
 لا تستـطيع الثقـافة الـشعبـية
أن تــؤثـــر علــى الـبـيـئــة تــأثـيــرا
مبـاشـرا، وتلك مـسلمـة ينـبغي
ـــــــــدخـل في إدراكـهـــــــــا قـــبـل  أن ن
تفـاصيل العلاقة بـين الطرفين
لكن الثـقافة الشعبية لكل قوم
ولكـل جمــاعــة إنـســـانيـــة تتــأثــر بـــالبـيئــة
الـتـي تـكــــون فــيهــــا اذ هـي نـتــــاج الــــوعـي
الـشعبي  لبيـئة تلك الجمـاعة، فلا يمكن
لــبــيــئـــــــة  الــبـحـــــــر الا ان تــنــتـج امــثـــــــالا
وحكـايـات ورسـومـا  خـاصـة بــالبحـر ومـا

يجاوره وما فيه.
ولا يمكـن لـبـيـئـــة الــصحـــراء الا أن تـنـتج
اســـــاطــيــــــر وملاحــم وعــــــادات وتقـــــالــيـــــد

مرتبطة بتلك البيئة  وهكذا.
إضــــافــــة لــــذلـك فقــــد حــــرصـت الاقــــوام
البـدائيـة الاولـى علـى أن تحـاول الاجـابـة
علـى أسئلة الـوجود عن طـريق الاسطورة
والخـــــرافـــــة الــتــي تحـــــاول تـعلــيـل ظهـــــور
البـشــر علــى  الارض وحــركــة الحيــوانــات
واقـترابهـا من البـشر وابـتعادهـا عنه، الم
يـنــتج الهـنـــود الحـمـــر مـــادة فـــولـكلـــوريـــة
غنيـة خاصـة بوجـود  هؤلاء الاقـوام على
الأرض وأنتج الاستـراليون القدامى مثل
هـــذه المـــادة الاسـطـــوريـــة  لـتـبـــريـــر وجـــود
الانـــــســـــــان علــــــى الارض والحــــــديــث عــن

مصيره؟
أن ذلـك كله يـــرتـبـط بـــالـبـيـئـــة الخـــاصـــة
بمـجـــتـــمـع مـــن المجـــتـــمـعــــــــات وقــــــــد فـعـل
العراقيـون ذلك عندمـا ابتدعـوا أسطورة

كلكامش والاساطير المجاورة لها. 
كـانـت ملحمـة كلكــامش محـاولـة عـراقيـة
أولـى لـلاقتـراب مـن الحقـيقـة وأصـطنـاع
صـياغـة لتفـسيـر  دلالات  الكـون وتحليل
الــــوجــــود الـبـــشــــري وتــصــــويــــر  الـبـيـئــــة
الـطـبيـعيــة بـطــريقــة شعــريــة  أسـطــوريــة
وقــــد تـنـــــاسلـت  مــنهــــا أســــاطـيــــر الخـلق
الاخـــرى ليـظهــر الانـســـان  بكـل جبــروته
عــــاجــــزا عـن الــــوقــــوف بــــوجـه الحقــيقــــة
الاســـاسيــة،  حقـيقــة المــوت الــذي فــرضه
الاله الــواحـــد علــى الـبــشـــر وان لا خلــود
للانـــســــان مهـمــــا عــظـم وقــــوي وعــــدل أو

تجبر.
أن الاخــتلاف داخل الـبـيـئـــة الـــواحـــدة في
المعمـار أمــر ممكـن وعملـي تبعــا لظـروف
واتجاهات السكان ففي القطب الشمالي
يبني الاسكـيمو بـيوتهم مـن الثلج  ولكن
جـيرانهم في سـيبريـا القطبيـة لايعمدون
الى هـذا اللون مـن التقنيـة في البـناء بل
يــسـتخـــدمـــون انـــواعـــا اخـــرى  مـن المـــواد

كالقرميد وسواه.
أن وجـود)مهنـة ( السـاحـر عنـد الازانـدي
في حــــــوض الـكـــــــونغــــــو الاوســـط وحــــــدود
الـســودان الجنــوبيـة  تعـد لازمـة اســاسيـة
في هـــذه المجـتـمعـــات الـتـي يـتـمـتع فـيهـــا
الــــســـــاحـــــر بـــــوظـــــائف مــتعـــــددة  تــتـــصل
بــالاعــراف والـتقـــاليــد  وفي تحــديــد بــدء
العـمل في الانــواء المتــواليــة،وهي وظـيفـة
تتصل بـالايمان  بقدرة هـذا الرجل  على
الـتغـييــر الـبيـئي وبــالاعــراف والـتقـــاليــد
ايـضــا ممــا اسـتلــزم مـن بــاحـث  كـبـيــر في
الـثقــافــة  الـشعـبيــة هــو الـــدكتــور محـيي
الــدين صـابـر  ان يـقضـي سنـوات طـويلـة
لـــــدراســـــة هـــــذه الـــظـــــاهـــــرة  والـكــتـــــابـــــة

المستفيضة عنها.
ان دراســـــــة علاقــــــة الــبــيــئــــــة والـــثقــــــافــــــة
الـشعبيـة وتحليل الـوظائف الـناجـمة )او
التـي نجمت سـابقـا واندثـرت( عنهـا  أمر
يـسـتحق الــوقـــوف عنــده لــدى الـــدارسين
لملاحــظــــة سلـــسلــــة الـتــطــــور الـتــــاريخـي

للفكر الانساني  وعلاقته بالبيئة.
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  لــــم تـــكــــن أمــــــــــــور أهـل الحــــــــــــرف في
الجـــــاهلـيـــــة وأوائل الـعهـــــد الإسلامـي
علــــــى درجــــــة كــبــيــــــرة مــن الاتـــــســــــاع
والــتعقـيـــد بحـيـث تحـتــاج إلـــى جهــاز
إداري خـــاص يــضـبــطهـــا ويـنــظـم مـــا
يـــتــــصـل بـهــــــــا مـــن عـلاقــــــــات الـعـــمـل
والانتاج وفقـا لنظم قـانونيـة محددة،
وذلـك لبـســاطـــة الحيـــاة الاقتـصــاديــة
والحـرفية آنذاك، ولقـرب عهد الناس،
في الاسـلام، بــتـعـــــــالــيــم الـــــشـــــــريـعـــــــة
والـتزامهـم بها بـالتـالي في تعـاملاتهم

اليومية بوجه عام.
غيـر أن الأمــور لم تعـد علـى مـا كــانت
علـيه أيــام الخلفـاء الـراشـديـن، وبعـد
قيـام الـدولـة الأمـويـة التـي ضعفت في
ظلهـــا الالتــزامــات الخلـقيــة بــأصــول
الـبـيع والــشـــراء والأمـــانـــة الحـــرفـيـــة.
وعـندمـا قامـت الدولـة العبـاسيـة على
أنـقـــــــاض الحـكــم الأمـــــــوي وازدهـــــــرت
الحيــاة الاقتـصــاديــة، وكثــرت الحــرف
والـــصــنـــــاعـــــات والأســـــواق، وتـعقـــــدت
علاقـــــات العــمل والانـتـــــاج، وفـــســـــدت
الــــذمم والأخلاق في أوســـاط عـــديـــدة
مـن الـنـــاس، أصـبح مـن الـضـــروري أن
يكـــون هنـــاك من يـــراقب هــذه الأمــور
ويـضبـطهـا وفق أسـس محـددة قــائمـة
على تعـاليم الـدين والعرف والأخلاق
والـقـــــــوانـــين الـــــــوضـعـــيـــــــة المـــــــوروثـــــــة
المنــسجمــة مع الــواقع آنــذاك. وهكـذا
ظهـــرت وظـيفـــة ) المحـتــسـب (، الـــذي
يحدد أصـول العمل وممارسـة الحرف
المخـــتـلـفــــــــة و عـلاقــــــــات الحــــــــرفـــيـــين
بالـناس، وفقـا لتعـاليم الـشريعـة على

عطا رفعت 1998-1927
ـــراثـي ـــاحـث ت ـــونـي وب ولــــد في بغـــداد. قـــان
وشـــاعــــر،تخــــرج في كلـيــــة الحقــــوق وبعـــد

احالته على التقاعد مارس المحاماة.
نـشر نتـاجاته الأدبيـة والشعبـية في صحف

ومجلات عراقية.
من كتبه المطبوعة )فجر جديد-من امثال
ـــاديـــة( )الأغـنـيـــة الـــشعـبـيـــة الــــريف والـب
والفولكلور الغنـائي في العراق( )الوارد من
الأمـثــال في الــشعــر الــشعـبـي( وله مــؤلف
مخـطــوط بــاسـم )الــوارد مـن الأمـثــال في
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مـــــن رجـــــــــــــال الـــــتراث الــــــــــشـعـــــبـــــي الـعـــــــــــــراقـــــي
رفعت مـرهـون الصفـار

تعـــد المتــاحـف بنــوعـيهــا المـغلقــة
والمـفتــوحــة أحــد المـصــادر المـهمــة
ـــــة ـــــوغـــــرافــي ـــــادة الاثــن لجـــمع الم
والفـولكـلوريـة، وتعـرض المتـاحف
المغـلقـــــة عــنـــــاصـــــر الــتـــــراث ذات

الطبيعة المادية الخالصة.
أما المتاحف المفتوحة أو متاحف
ـــــد في الهـــــواء الــــطلـق فهـــي تفــي
حـفــــــظ  الـقــــــطـع والاشـــكـــــــــــــال
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كولورادو لمـدة خمس سنوات،نـشرت مقالاته
بالـلغتين العـربيـة والانكلـيزيـة في الصحف
العـراقية والعربية والانـكليزية. له اكثر من
35 مــــؤلفـــاً مــنهـــا )الـيـــزيـــديـــة احــــوالهـم
ومعتقــداتهم جـزءان( )جنـوب العـراق زمن
الملك آشـور بانيبال- بـالأنكليزية( )الاسلام
نـظريـاً وعملـياً بـالانكليـزية( )تـاريخ المنهج

العربي من اقدم الأزمنة(.

صبري مسلم حمادي 1949-
ولـد في مـدينـة الحلـة /محـافظـة بـابل، نـال
الماجـستـير مـن جامـعة الـقاهـرة والدكـتوراه
من جـامعـة بغـداد،نـشـرت بحـوثه في مجلـة
التـراث الــشعبـي وصحف ومجلات عــراقيـة

وعربية.
من مــؤلفــاته المــطبــوعــة )صــورة البـطل في
الـروايـة العـراقيـة( )أثـر التــراث الشـعبي في
الــروايــة العــراقـيــة( و)الحكــايــة الــشعـبـيــة

العراقية بالاشتراك مع د. داود سلوم(.
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العراقيـة والعربيـة. ألف العديـد من الكتب
منها)بيت الحكمة( )تاريخ الموصل(.

ابراهيم الداقوقي 1924- ؟
ولـد في مــدينـة داقـوق /محــافظــة التـأمـيم
تخـرج في كـليــة الحقـوق ونـال مـنهــا شهـادة
الــدكـتــوراه في الاعلام مـن جــامعــة انقــرة/

تركيا.
ـــة الـتـــراث الــشعـبـي اسهـم في اصـــدار مـجل
ورأس تحــريــرهــا ولـم يكـن يخلــو عــدد مـن
المجلة بمقال او بحث له يخص الفولكلور.

من كتبه المطبوعة )الأنظمة الأعلامية(.

سامي سعيد الأحمد 2006-1920
ـــــــى ـــــــة،حـــصـل عـل ولـــــــد في مـــــــديــنـــــــة الحـل
ــــاريخ مـن جــــامعــــة بغـــداد بـكـــالـــوريـــوس ت
والمـاجـسـتيــر من جـامعـة مــشيغـان/امـريكـا
والدكـتوراه مـن جامـعة مـشيغـان / امريـكا.
درس الـتــاريخ القــديم في جــامعــة دنفــر في
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زهير احمد القيسي
ولـــد في بغــداد. بــاحـث في الـتـــراث العــربـي
والـشعــر وتحقيـق المخطـوطــات والتــرجمـة.
تخرج في كلية بغداد /نشر بحوثه وقصصه
في الصحف العـراقية لـه من الكتب المـؤلفة
والمخــطـــوطـــة والمـتـــرجـمـــة مـــا يـنـــوف عـن
الخـمــسـين مـنهــا )أنمــوذج القـتـــال في نقل
المـوال للـتلمـســاني-تحقـيق( )وكتـاب تـاريخ
الـــشــطــــرنج الـكــبــيـــــر( )الفــن في الــتـــــاريخ

والأسطورة(.

سعيد الديوجي 1912- ؟ 
ولد في مدينة المـوصل /باحث ومؤرخ تخرج
في دار المـعلمين الـعالـية،عـين في التعلـيم ثم
ـــولـــى ادارة انـتـقل الـــى مـــديـــريـــة الآثـــار وت
مــتـحف المــــوصـل،حقـق وألف الـكــثــيــــر مــن
الــكـــتـــب في تـــــــــاريـخ المـــــــــوصـل وآثـــــــــارهـــــــــا
ـــشـــــر ابحـــــاثه في الــــدوريــــات وخــطــطهــــا،ن
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الشعر العربي(.

داود سلوم 1930
ـــة الكــرادة الــشــرقـيـــة بغــداد. ولــد في مـحل
حــصل علــى المــاجــسـتـيــر والــدكـتــوراه مـن
جامعة لندن،عين أستاذا في كلية الآداب ثم
رئيـســاً لقـسـم اللغــة العــربيــة فيهـا. حـضـر
الندوة الـدولية للثقـافة الشعبيـة في مدينة
كــوتــاك/الهـنــد.مـن اكـتــشــافـــاته المعــرفـيــة
البحوث التـي كشفت عن اثر اللغـة العربية
في اللغــة الــســواحلـيــة والـيــوريــا والهــوســا
واللغة الأنـدنوسـية وعـن أثر اللغـة العربـية

في القصص الصينية والهندية.
مـن مـــؤلفـــاته المــطـبــوعــة )تــطــور الـفكــرة
ــــوب في الأدب العـــراقــي في القـــرنـين والأسل
20/19( )شعـــر الكـمـيـت بـن زيــد الأســدي(
)النقــد المنهجـي عنـد الجــاحظ( و)قـصص
الحيــوان( و)الحكـايـة الـشعـبيــة العــراقيـة(

مع د.صبري مسلم.
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المـــــــتــحــف الــــــــــــــــــزراعـــــــي
مـتنـوعـة وقـد مـرت هـذه الادوات
والـوسائل بمراحل تطور متعددة
وللـــــوقـــــوف علـــــى مـــــراحل هـــــذا
الـتــطـــور يـتــطلـب الامـــر انــشـــاء
مـــتـحـف زراعـــي يـحــكـــي قــــصـــــــة
ــــــــري في الـعــــــــراق ــــــــزراعــــــــة وال ال
وتطورهمـا على مر الزمن. وهذا
يتـطـلب تـضــافــر جهــود المـعنـيين
ــــــــوارد ــــــــزراعــــــــة، والم في وزارات: ال
ــــــة، والــتـعـلــيــم الـعــــــالــي. ــــــائــي الم
والـــثقـــــافـــــة. والمــنـــظــمـــــات غــيـــــر
الحكـــومـيــــة المعـنـيـــة بـــالـفلاحـــة

لاظهار هذا المتحف للوجود.
أن هــــــذا المـــتحـف يعــــــد ضــــــرورة
حضارية تفيد  الاجيال القادمة
للـوقـوف علـى الـوسـائل والادوات
)المـــواد الـتـــراثـيـــة( الـتـي أعـــانـت
أجـــــــدادهـــم في زراعـــتـهـــم  هـــــــذه

الأرض المعطاء.
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بــــالقــصـب الــــذي كــــان يـنـمــــو في
الاهـوار والـى جــانب هـذه الآلهـة
عـرف العـراقيـون العفـاريـت التي
تعيق نمـو النـباتـات والتي تـعرف
ـــــــأســـم )اوتــكـــــــو( أو جـــمـــــــاعـــــــة ب
الـــــســـبـعــــــة الـــتـــي مـــنـهــــــا الـعـــين
الشـريرة الـتي تعيق الـقصب عن

النمو.
أرتبـط العــراق بتـسـميـات كـأرض
السواد للـدلالة على كثرة الزروع
والاشجـار. ولفظة العراق فسرت
علـى أنهـا جــاءت من كثـرة عـروق
الأشجـار الـتي احـتضـنتهـا ارضه
وهـذا يعني ان الـزراعة كـانت وما
زالـــت ســـمـــــــة مـــن ســـمـــــــات ارض
ــــــرافــــــديـــن واســـتـعـــمـل الـفـلاح ال
العــراقـي قــديمــا وحــديـثــا أدوات
أعـــــانـــته في زراعـــته هـــــذه الأرض
الـطيبـة كمـا استخـدم وسائل ري
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 أمـــــــا بـخــــصـــــــوص مـعـــتـقـــــــدات
العـــراقـيـين القـــدامـــى في مجـــال
الــــزراعــــة، فقــــد أعـتـبــــر المحــــراث
رمـــزا ديـنـيـــا وغـــالـبـــا مـــا يـــرسـم
المحــــراث علــــى أحجــــار الحــــدود.
وأن واحـدا  من هذه الأحجار قد
دون علـيه أسـم الاله الــســـومـــري
)ننغـرسو(الـذي أصبح فيمـا بعد
الهــــــا للـــمعـــــارك لـكـــنه في هـــــذا
ـــــــزال إلـهـــــــاً الـــتـــــــاريـخ كـــــــان ولاي
للزراعة، وكان من رموز وشعارات
الالهـــــة وعلـــــى وجه الخــصــــوص
آلهة الخـصوبـة أنها كـانت تحمل
الاغصـان والمـسحـاة. ومـن أمثلـة
آلهة الخصـوبة )مـردوخ( ثم أبنه
)نـــابـــو( أمـــا)شـــالا( ربـــة سـنـبلـــة
القــمح فقـــد رمـــز لهـــا  بــسـنـبلـــة
الـشـعيــر وكــانـت )نيــدابــا ( آلهــة
الخــضـــار الـتـي يخـتلــط ذكـــرهـــا
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لزراعة أشجار النخيل.
أن اشجار وغابـات النخيل  كانت
موجودة في بلاد سـومر منذ وقت
مبكر يعـود الى الالف الثالث ق.
م. وتحت حمـاية أشجـار النخيل
بــســـاتـين لمخــتلف أنـــواع الفـــواكه
والخضـر تـروى بـواسطـة آلـة رفع
مـيــــاه  بـــسـيــطــــة  هـي ) الــــدلــــو(
المـسـتخـــدم حتــى وقـتنــا بـــالاسم
القــــــديم نفـــــسه، كـــــذلـك عـــــرف
المــزارع العــراقـي القــديم نـظــامــا
مـعقـــــدا مــن القــنـــــوات والمخـــــازن
والـسـدود والنـواظـم وغيـرهـا من
وســـــائل الـــــري المـنـتــظـم كـــــذلـك
عـرفـوا وسـائل لـدراسـة الحـاصل
مثل )الجـرجر( كما تـوصلوا ألى
أفــــضل شــكل لاقـــــامـــــة الأهـــــراء
ونعني  بهـا الأهراء الاسـطوانـية
العالية لخزن القمح والحبوب.
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والاشيـاء الكبيرة حيث بالامكان
عـرض قـريــة طبـيعيــة بمنـازلهـا،
وشــوارعهـــا،ومحلاتهــا، والــزراعــة
بـاعـتبـارهـا مـظهــرا من مـظـاهـر
الحيــاة الإنـســـانيــة الـتي عــرفهــا
الـسـومـريـون والبــابليـون  وكـانـوا
شعبـا زراعيـا أصيـلا، حيث كـانـوا
يـــــزرعـــــون الحـبـــــوب كـــــالحـنــطـــــة
ـــــســـمـــــســـم الا أن ــــــــدخـــن  وال وال
الــشعيـر كــان ولم يــزل المحصـول
الرئيسي بـسبب تحمله  الملوحة،
وكـــانـت طـــرق زراعــتهـم بـــدائـيـــة
لكنها شافيـة ولقد جرى وصفها
بـشكل مـفصـل في نص مـسمـاري
يـدعـى)تقـويم المـزارع السـومـري(
كـــتـــب عــــــــام 1700 ق.م وفـحــــــــواه
إرشـــادات يقـــدمهـــا مـــزارع لابـنه،
كمـا وفـر الـطقـس الحـار الــرطب
لجنــوب العــراق ظــروفــا مـلائمــة
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قــاسم خـضيــر عبـاس 

ـــــــــــــــواق ـــــــــــــــرف في الأس ـالمــحــــــتـــــــــــــســــــب.. و أهــل الح ـ
بـإحضـاره، فلمـا بصـر به قـال له : إني
ولـَيــتك أمـــر الحــسـبــــة علـــى الـنـــاس،
بــالأمــر بــالمعــروف والـنهـي عن المـنكــر.
فقـــال الـــرجل: إن كـــان الأمـــر كـــذلك،
فقـم عـن هــذه الـطــراَحـــة، وارفع هــذا
المــسـنـــد الــــذي وراء ظهـــرك فــــإنهـمـــا
حــــــــريــــــــر، واخـلـع هــــــــذا الخــــــــاتم مـــن
اصـبعك، فــإنه ذهـب، فقـد قــال النـبي
صـلـــــــى الله عـلــيـه وسـلــم في الـــــــذهــب
والحـرير : " إن هـذين حرام علـى ذكور
أمـتــي حلٌٌ لأنــــاثهــــا ". قــــال : فــنهــض
الــسلـطــان عـن طــراحـته، وأمــر بـــرفع
مــسـنـــده، وخـلع الخـــاتم مـن اصـبـعه،
وقـال: " وقـد ضـممـت إليك الـنظـر في
أمور الـشرطـة "، قال: فـما رأى الـناس

محتسبا أهيب منه!
كما ينـبغي للمحتـسب، على حـد قول
ابن بـسَام، أن يكـون مواظبـا على سنن
رســــول الله مـن قــص الـــشــــارب ونــتف
الأبــط وتـقلـيــم الأظفـــار، وغـيــــر ذلك
من أمـور الـنظـافــة، ومتـصفـا بـالـرفق
في القــول، و طلاقـة الــوجه، و سهـولـة
الأخلاق، عـنـــد أمـــره الـنــــاس و نهــيه،
فــإن ذلـك أبلغ في اسـتـمــالـــة القلــوب،
وحصول المقصود. وقد قال الله تعالى
: "ولـــــــو كــنــت فــــظـــــــا غـلــيــــظ الـقـلــب
لانفـضــوا من حــولك فـاعـف عنـهم ".
فــــــإذا عــثــــــر المحــتـــــســب بمـــن تلاعــب
بـــــالمــيـــــزان أو غــــش بـــضـــــاعـــــة، وعـــظه
وخـوَفه وحذره الـعقوبـة، فإذا عـاد إلى

فعله عاقبه على قدر الجناية. 
وكــان علــى المحـتـسـب، لـتـنفـيــذ عـمله
المـعقـــد هـــذا، أن يـتخــــذ له ســـوطـــا، و
عـصــا، و غلمـانـا، و أعـوانـا، فــإن ذلك،
كمـا يقـول ابـن بسـَـام، أرعب للقلـوب و
أشـــد خـــوفـــا ! كـمــــا أن علـيـه أن يلازم
الأسواق و الـدروب، و يتخـذ له عيـونا،
أي مخـبريـن، يوصلـون إليه الأخـبار و
أحـــــوال الــــســـــوقـــــة، كـــي يعـــــرف كـــيف
يتصـرف لمعالجتهـا على نحـو منصف

و حاسم و متفق مع الصالح العام. 

فيـرتكب المحظـور وهو غيـر عالم به، و
لهــذا المعنـى كـان طلـب العلم فــريضـة
علـى كل مـسلم، كمـا قـال الـنبي صلـى

الله عليه و سلم.
فــأول مــا يجـب علـــى المحتـسـب، وفقــا
لابـن بــسـَـــام، أن يعــمل بمـــا يـعلـم، ولا
يكــون قـــوله مخـــالفـــا لفعـله، و يجـب
علـيـه أن يقــصــــد بقــــوله و فـعلـه وجه
الله تـعالـى و طلـب مرضـاته، ويجـتنب
في رئــاسته منـافسـة الخلق، ومفـاخـرة
أبنـاء الجنس، ليـنشر الله تعـالى عليه
رداء القبـول وعلـم التـوفـيق، و يقـذف
له في القلـوب مهابـة وجلالة، ومـبادرة

إلى قبول قوله بالسمع و الطاعة.
و قــــــــد ذكــــــــروا أن طـغـــتــكـــين أتــــــــابــك،
سلـطــان دمـــشق، طلــب له محـتــسـبــا،
فــذكـــر له رجل مـن أهـل العلـم، فــأمــر

أســـاس الأمـــر بـــالمعـــروف و الـنهـي عـن
المـنـكـــــر، وبمعــــاونــــة عــــرفــــاء مــن أهل
الحــرف أنفــسهـم معــروفـين بــالخـبــرة
والاستقـامـة والالتـزام بـأركـان الـدين،

وهو ما سمِي بالحسبة. 
ولمـــا كـــانـت الحــسـبـــة أمـــرا بمعـــروف و
نهيـا عن منـكر و إصلاحـا بين الـناس،
كــمــــــا يقـــــول ابــن بــــسـَــــام المحــتــــســب،
صــاحـب كتــاب ) الحــسبـــة (، وجب أن
يكـون المحـتسـب فقيهـا عـارفـا بـأحكـام
الـشــريعــة لـيعـلم مــا يــأمــر به ويـنهــى
عـنه، فــإن الحــسن مــا حـسـَنه الـشــرع،
والقـبيح مـا قبحـه الشـرع، ولا مـدخل
للعقول في معـرفة المعروف و المنكر إلا
بكتـاب الله عـز وجل وسنـَة نـبيه صلـى
الله عــلــــــيــه و ســلــــــم، و ربَ جــــــــــــــــاهــل
يــسـتحــسـن بعـقله مـــا قــبحه الــشـــرع
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 بعيدا، بعيدا، حـيث تلتقي السماء و
الأرض، و يـتقــابـل الفجــر و العـتـمــة،
كــــان هـنـــــاك ثلاثــــة صـيـَـــاديـن أخــــوة
يعــيـــشـــــون معـــــا. و كـــــانــت لهــم أخــت
جــمـــيلـــــة، هــي ســيــنـــــارو الــــســـــاحـــــرة
العـيـنـين، ذات الـيــديـن الـبــارعـتـين في

العمل. 
كـان الأخـوة يـصطــادون الحيـوانـات و
الطيـور من جمـيع الأنواع في الجـبال
و الــوديــان، و كـــانت سـينــارو تـبقــى في
البـيت، لـكنهــا لم تكـن تقضـي وقتهـا،
بــالـطـبع، جــالـســة مـطــويـــة اليـــدين.
فقـــد كـــانـت تحلـب الـبقـــرة، و تـــسقـي
الـعـجـل، و تـهـــيء الــــطـعــــــام الـــــشـهـــي
لأخـــوتهــا، و تـتــأكــد مـن أن خـيـمـتهـم

نظيفة على الدوام.
و كـانـت سينـارو الجـميلـة تعـرف كيف
تحـوِل الجلـود إلـى فـرو و تـصنـع منه
ستـرات، تـزركـشهــا بحـواش جـميلـة و

تطريزات متقنة جيدا.
كـان الأربعـة جـميعــا يعيـشـون معـا في
سعـــــادة. و كـــــانــــــوا إذا واجه أحـــــدهــم
صعـوبـات أسـرعـوا لمـسـاعـدته، وإذا مـا
أحس أحـدهم بالانزعـاج خففوا على

الدوام عنه.
ـــــــام، و قـــــــرر الأخـــــــوة أن و مـــــــرت الأي
يـتزوجوا، فـاختاروا لأنفـسهم عرائس
جميلات و ثريات. و لكن يا للخيبة !
فقـــد تحـــولـت الـــزوجـــات الـثلاث إلـــى

نساء كسولات عديمات الفائدة.
كــــان الأخـــــوة يعــــودون مـن صـيــــدهـم
جـــالـبــين معهـم الـثعـــالـب ذات الـــذول
الحمر، و حيوانات القضاعة الفضية
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حـكــــايــــة شعـبـيــــة روسـيــــة

ســيــنـــــــارو.. الـــــســـــــاحـــــــرة الـعــيــنــين 
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- " إن زوجـة كهـذه سـتقتل الـواحـد
من الملل، بالرغم من كونها جميلة ".
فحـمل الـصـيــاد الــســـابع الفـتــاة بـين
ذراعيه إلــى بيـته، و هنــاك راحت أمه
تعــــانـقهــــا كـمــــا لــــو كــــانـت ابـنــتهــــا. و
بفضل الـرعـايـة و الاهتمـام، تحـسنت
الفـتــاة و بــدأت تــســاعــد أم الـصـيــاد.
فـكــــان كل شـيء بـين يــــديهــــا يـتــــدفق
بــــــالحــيــــــاة. و لــم تــكل الأم أبــــــدا مــن
الثنـاء على يـدي سينـارو الذهـبيتين،
و لا أصــاب التـعب ابـنهـا مـن التـطلع
إلى عـينيـها الـساحـرتين. و بعـد حين

كان الزواج.
لكن أخـوة سينـارو كانـوا يبحثـون عن
أخــتهـم المـفقــــودة في كل مـكــــان. و لـم
يـستـطيعـوا التخفـفمن الحـزن الـذي
اسـتـــولـــى علـيهـم. و لــم يكـن حــظهـم
طـيبـــا في صيـــدهم، ربمــا بـسـبب هــذا

الحزن أو لسبب آخر.
و عـنـــدئـــذ اقـتـــرحـت زوجـــات الأخـــوة
الـثلاثــة عـليـهم الانـتقــال إلـــى مكــان
آخـر قـد يـبتـسـم لهم الحـظ فيه مـرة
أخـــرى. فــشـــد الأخـــوة حـــاجـيـــاتهـم و

انحدروا مع زوجاتهم أسفل النهر.
و لا يـــدري أحـــد إن كـــانـــوا قـــد ســـاروا
طـــــويـلا أم قلــيلا، و لـكــنهــم وصلـــــوا،
علــــــى كل حـــــال، إلـــــى حــيـــث يعــيــــش
صيـَـادو الـسـمك هــؤلاء. فقـــام صيــاد
ــــــدعــــــوة أولــئـك الـــــســمـك الـــــشــــــاب ب

المسافرين إلى بيته للراحة. 
و هنـاك خرجت سينـارو لاستقبالهم،
و راحـت تعـــانق أخـــوانهـــا، و تـضـمُهـم
إلـــــى قلــبهـــــا بحــــرارة، و تـنــظــــر إلــــى

زوجاتهم بعينيها الساحرتين. 
و عنـدمـا رأت الـزوجـات سـينـارو علـى
قيد الحيـاة، و بصحة جيـدة، اعترفن
بـذنبهن، و هن خائفات من أزواجهن.
فطـرد الأخـوة زوجـاتهـم الشـريـرات، و
نــصـبــــوا خـيـــــامهـم هـنــــاك، و راحــــوا
يعـيشـون إلى جـوار سيـنارو، حـيث لن

يفارقوا هذه الأخت العزيزة أبدا.
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اللـون، و الـسمـُورات الــوفيـرة الــزغب.
فتقول لهم زوجاتهم :

ــــــــا أن نـعـــمـل ــــــس مـــن شـغـلـــن -  " لـــي
سترات... "   

فـكــــــان الأخــــــوة يــــــسلـِـمــــــون الجلــــــود
لأخـتهـم الـتـي تخـيـط مـنهــــا أشكـــالا
مخـتلفــة من الملابـس، و يـثنــون علـى
يـــدي سـيـنـــارو الـــذهـبـيـتـين، واصفـين
زوجــاتهم بــأنهن عـديمـات الفـائـدة. و
هـكــــذا بــــدأت الــــزوجـــــات العــــديمــــات
الفــائــدة يكــرهن سـينــارو المــوهــوبــة و

قررن التخلص منها. 
و عـنــدمــا غــادر الأخــوة الـثلاثــة إلــى
غــابــة الـصـنــوبــر، أمــسكـت الــزوجــات
بـسـينــارو و قيـَدن يـديهـا و قــدميهـا و
ألقـــين بهــــــا في قــــــاع زورق تجــــــذيف و

أطلقن الزورق في النهر.
و في هـــذا الـــوقـت، كـــان هـنـــاك سـبعـــة
صيـَـاديـن شبـَـان يـصـطــادون الـسـمك
علـــى ضفـــاف الـنهـــر. و قـــد شـــاهـــدوا
الزورق، فقـرروا جلبه إلـى الشـاطيء.
و راح ســتـــــة مــن هـــــؤلاء الـــصــيـــــاديــن
يـتـنـــاقــشـــون حـــول مـن سـيخـــوض في
المــــاء لجلـب الــــزورق، و لكـن الـــســــابع
قـذف بنفسه إلى المـاء البارد، من دون
أن يقـــول كلـمــة، و أمــسك بــالــزورق و

جلبه إلى الشاطيء.
و هنـا رأى الصيـادون الفتـاة فدهـشوا
لجمـالها، و راح ستة منهم يـتناقشون
حـــــول مــن ســـيحـــصـل علــــــى الفــتـــــاة
عــروســا له. أمــا الـســابع، فقــد جلـس
صـــامتــا و هــو لا يــستـطـيع أن يحــول

نظره عن سينارو.
قال الصيادون :

- " لا فـــــائـــــدة مـن هـــــذا الــنقـــــاش،
سنـســأل الفتــاة نفـسهـا عـمَن تفـضل

منا جميعا ".
لم تجـب سينـارو  و لم تـرفع عـينيهـا،
و لكـن دمـــوعـــا غـــزيـــرة راحـت تــسـيل
علـى خديهـا. فأخـذ هؤلاء الـصيادون

الستة يهرشون رؤوسهم قائلين :
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ســتــــــديـــــــو ثقــــــافـــــــة شعــبــيــــــة
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